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٢ 

  بسم ا الرحمن الرحيم 
  وبه أستعين

فق من شاء برحمته إلى طاعته، ويـسر الهدايـة لمـن أحـب مـن خلقـه، الحمد الله الذي و
ًوالصلاة والسلام على من جعله ربه هاديا مهديا، بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصـحبه الطيبـين  ً ً

 :الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
احـة  الـوالهين، ُالهداية منية الطالبين، ورغبة العارفين، ولـذة المـشتاقين، ورطلب فإن 

 .وأنس السائرين إلى االله رب العالمين
، ة يـذيقها االله أوليـاءه، وحـلاو من شاء من عبـاده     إن الهداية نور يقذفه االله في قلب

، ويفـرح القلـب، فـإذا شرح الصدرن بها ي االله على محيا من أحب من خلقه؛اة يظهرهوطلاو
ِفقد هذا النور من قلب العبد، ضاق وحرج، وص َ  .ار في أضيق سجن وأصعبهُ

 .من الظلمات إلى النورالعبد ويخرج بها  ،د بها الأجسااتحيإن الهداية والاستقامة روح 
، ةَّنـِ وأجـل مةَّنـِنعمة وأجـل نعمـة، وممن أجل ما ينعم االله به على العبد، فهي الهداية 

 .وهدية وأحسن هدية وعطية وأجزل عطية،
 القلـوب بلغـت ومـا ، أصـابت القـدم في سـيرهافـماانها في غير مظ الهداية طلب قوم

 ، بعد دهر أو دهور هؤلاء القومعادكان ما كان أن  ف،رغوبهالمس و وما هديت النف،مطلوبها
 اللـذة، وا، وهم في الضلال هائمون، وفي أوحال الغواية هـالكون، فحرمـورأو شهر أو شه

ًوامتلأت نفوسهم حسرة وألما، وخيبة وندما،   : إذ يقـولليـلوصـدق االله الجً
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  ]ـــــه ـــــال .]١٢٤:ط  وق
ــــــــبحانه   :س

  ]١٢٥ :الأنعام[. 
َ لها وحازوا فخارهافوصلوا مظانها وقوم طلبوا الهداية في بل لـو كانـت عنـد الثريـا  .. َ
 ... والنفوس البواسل،لنالها أصحاب الهمم العوالي

في الأرض ، ولا اً ليس لهـم في الـسماء ذكـر،ن يعرفوا الهداية بعيدين عن االلهكانوا قبل أ
 .ًخبرا

 ،حتـى سـجدوا سـجدة التحريـر ؛الحقيقة، والنور الساطع عين  ما إن عرفوا هملكنو
 قدر سعيه  علىٌ وكل،، وبلوغ أعلى المراتب لنيل أعلى المنازلالخطىوسارعوا إلى ربهم يحثون 

 وهـدوا إلى ، عرفـوا الطريـقفهـم ،] ٤ : الليـل[  : االله تعـالىوسيره إلى
 . وحسنة في جبين الزمان، وقدوة للخلق، للدهرً فكانوا مثالا؛المحجة

 بأنها هـي الأصـل وبرهان، وصار لديهم يقين  وعرفوا أهلها،قوم عرفوا الهدايةوهناك 
 وتلـك الهمـة الدنيئـة إلا أن تكـون ،- الخبيثـة – اللقسة س لكن أبت تلك النف،والصواب

 ... عن طلب الحق والسعي إليهجبانة
لا ينقـصهم علـم ، ولا ينقصهم قناعة فهم مقتنعون بهذا الطريق أشد القناعةهم قوم ف
 ...ًولا ينقصهم فهم فقد أوتوا فهما ، حق العلمه يعلمونفهم





 
٤ 

  ات؟ وعظعبرهل ينقصهم ، ترى؟ فماذا ينقصهم يا
 وغـير آخـرين وذهـاب ، ونهايـة أقـوام،موت وقتـل ،كل يوم يرونهاوالعظات  فالعبر

  .ذلك
 ، طالب فكان من أهل النار والسعيرو أبيطقه لم هذا الشيء ٌلا ينقصهم إلا شيء واحد،

 .بل ساقه ذلك الوصف القبيح حتى كان من أهل الجحيم ،ً هرقل فكان محرومااستطاعهوما 
 .ه بين يديالتذلل والانكسار من الناس عن السير إلى االله، وعن اًهذا الوصف صد كثير

 .، نعم إنهم قوم جبناءنبُْ الج:أتدري ما هو هذا الوصف إنه وصف
 .ًالجبناء لا يفلحون أبدا، لا في أمر دين ولا في أمر دنياف

 .دينال لا يصلحون للقيادة، ولا لنصرة الجبناء
 .هون عن منكر ولا ين،الجبناء لا يأمرون بمعروف

ًالجبناء لا يقولون حقا، ولا يعرفون بذلا ً. 
 .إلا في الظلماءطنون بيلا ينطق الجبناء إلا في الخفاء، ولا يظهرون ما 

ًالجبناء شبحا يهابونه، وتنينا أصبحت الشجاعة عند  يخافونه، بل ويظنون فيمن اتصف ً
 . الظنونا الحميدة بهذه الصفة

كانوا محرومين من لذة الحياة الدنيا، بل قد يحرمون مـن ة، لما حرم هؤلاء القوم الشجاع
 .ةلآخرالحياة الذة 





 
٥ 

 ،من تحقيق الهدايـة في المظهـر والملـبسن الناس مًإن هذه الصفة القبيحة حرمت كثيرا 
من إقامة الدين في النفس والأهل، والمحافظة عـلى  ، وحملتهم إلى الخوف الرفقة الصالحةفيو

 .نواهيهمن تحقيق العبودية الحقة الله في فعل جميع أوامره واجتناب  فحرمواالدين؛ شرائع 
 ولك أخي أن تتساءل كيف الخلاص، والنجاة من هذه المهلكة، وهذه المدحضة؟

 لا خلاص من هذه الصفة المشينة إلا بسلوك ضدها، وضدها - باختصار - فأقول لك
 . صفة الشجاعة:هي

 أم  البطش والظلم؟ أم التطـاول والبغـي؟لتي نريدها؟ هل هيما هي الشجاعة الكن 
 ؟ أم ماذاالضرب والنهب؟

 تلـك الـشجاعة التـي تقـود إلى ،الشجاعة الإيمانية: الشجاعة التي نريد هي: الجواب
 وعلى الأنس ، وعلى حب الملذات والشهوات،التغلب على النفس والهوى والشيطان والدنيا

 .النفس على ترك القبائح وفعل الطاعاتالشجاعة التي تحمل  بأصحاب المعاصي والزلات،
 وحـب ، والهـوى، ورق الـنفس،من رق الـشيطانالعبد تحرر يبها  :الشجاعة الإيمانية

  .الدنيا
ً شـجاعا في اتخـاذ أخي لن تبلغ ما تريد من صلاح الـدين والـدنيا، إلا عنـدما تكـون

 .ً حازما في حسم أمرك،قرارك
 لا فرحة لـه ولا ،ً قلباوأحصرهمًناس صدرا أضيق ال( :اعلم أن الجبان :المفضال أخي

 ، ولـذتها،وأمـا سرور الـروح،  ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي، ولا لذة،سرور





 
٦ 

 وعلى كـل معـرض ، كما هو محرم على كل بخيل، فمحرم على كل جبان، وابتهاجها،ونعيمها
 ...متعلق القلب بغيره ،عن االله سبحانه غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه وصفاته ودينه

 وهذا النعيم والسرور يـصير في القـبر ٌ ونعيمٌاعلم أيها الشجاع أن لك في الدنيا سعادة
ًرياضا وجنة واعلم يا جبان أن لك في الدنيا ضيق وحصر وهذا الضيق والحصر ينقلـب في ؛ ً

ًالقبر عذابا وسجنا ًنعـيما وعـذابا كحـال القلـب في الـصدر  فحال العبد في القبر،ً ً وسـجنا ،ً
 ، ولا عبرة بانشراح صدر الجبان لعارض،ولا عبرة بضيق صدر الشجاع لعارض؛ ًوانطلاقا

ُ وإنما المعول على الـصفة التـي قامـت بالقلـب توجـب ،فإن العوارض تزول بزوال أسبابها
 .بتصرف )٢/٢٦(زاد المعاد  )انشراحه وحبه فهي الميزان واالله المستعان

 بائن بغـير رجعـة، ٍ بطلاقنَبُْ الجَّوقف لهذا الشجاع الذي بتتأمل معي هذا المف :ُ وبعد
سمع بخبر يتلذذ بعيشه، وما إن  ، كان في كفالة عمه،الشجاع في أرغد عيش وأهناهكان هذا 

 وابتهجت نفسه سعادة ،ًطار قلبه سروراحتى  العظيم محمد بن عبداالله الكريم النبي ذلك 
،  ويسأل عن أحواله، فـما زال يتخيـل شـكل النبـي ، فما زال يبحث عن أخباره،ًوحبورا 

حتـى تاقـت تلـك الـنفس ،  لا تفارق ناظريـه، على فؤادهرابطة  رؤية النبيفكانت أمنية 
 .، فأخذ يحدث نفسه بالهجرةالطيبة للهجرة إلى رسول االله 

فكان بين أهله شارد الذهن، كثير السرحان، حتى أوجس بعض أهله خـبره، وعلمـوا 
ًغـضبا غـضب  بهمه ومراده،  -  وينفق عليه،الذي يقوم على رعايته -علم عمه إن فما همه، 
 . عن إسلامه وهجرتهاب ونهى هذا الش، وصرخ وهدد، بل أرغى وأزبد،ًشديدا





 
٧ 

 الرسـول إلى  إن هو ذهب و صاحب النفقة واليد العليا عليهحتى أن عمه هدده وه
 .الثيابأعطاه من ما حتى  ..أن يجرده من كل شيء، نعم كل شيء

في  و،شمالأ بل، وشجاعة ورباطة جأش، فكان في صلابته كالجًعقيدة وثباتالكنه قابل 
 زاده  بـل، ولم يردعه ذلـك الوعيـد،لم تصده تلك التهديداتف وضوحه كالسيف الصقيل،

ًذلك ثباتا، وعزما على السير   .إلى االله ورسولهً
حصل بعد ذلك ما مت الدنيا ولم تقعد، و، قاالهجرةولما جمع الشاب متاعه، وعزم على 

 .يحصل بين باغي الخير والصاد عنه
 خـذ كـل :ولـسان حالـه يقـول؛  تواقة ونفس أبية، شجاعة عاليةالكن صاحبنا كان ذ

 لكن دع فـؤادي ،سد خذهالج ، بل حتى حتى الثياببل ، والمسكن، والطعام، الأموال:شيء
 . ليهنأ بلقياهيدي رسول رب العالمين دع قلبي يرفرف بين ،يطير إلى عشه ومسكنه

 :فصح فيه قول القائل
 ِبالسوط ضع عنقي على السكين ضع في يدي القيد ألهب أضلعي

 ياني ونور يقينـــــــأو نزع إيم اعةـلن تستطيع حصار فكري س
ْلبي في يديـــفالنور في قلبي وق  يافظي ومـعـينــــوربي حـ ربي ََ

 

 التي  حتى الثيابٍ كل شيءنفذ العم ما وعد به  فجرده من، وفعزم الشجاع على الهجرة
 .ولا ملبس  وطرده حتى يصبح لا مأوى ولا مسكن بل،أنعم بها عليه

 .وارتدى الآخر ، فقسمه نصفين اتزر بأحدهما-قطعة قماش - ًفأعطته أمه بجادا





 
٨ 

 وهــوان المعــصية بقدميــه ، وداس ذل الكفــر،ثــم ســار الــشجاع الــذي طلــق الــدنيا
 .مل، يحدوه الشوق، ويسوقه الأطاهرتينال

 فبلغ ذو البجادين غايتـه وهـدي إلى ، وليس له ومعه إلا بجادينسار إلى رسول االله 
،   ةروكان حسن الـسيرة والـسري  فآمن به وصدق،، فلقي النبي خيري الدنيا والآخرة

 .اعبد االله بن عبد نهم) ذو البجادين (  الصحابي الجليل هذا هو
 فقـد واراه ،اتمة هذا المهاجر الشجاع فكانت خاتمة أهل السعادة والحيـاة الطيبـة أما خ

 ثم ه،ًهنيئا لف)  فارض عنهيااللهم إني أمسيت عنه راض( :وقالالشريفتين ه ي بيدالمصطفى 
 . ودعا له  بيد النبيبرَُِ له حيث قًهنيئا

، والفـوز بـدعاء فهذه هي الشجاعة المحمودة التـي سـاقت صـاحبها إلى رضـوان االله
 .رسوله 

 على ما لاقاه في طريقه إلى االله ورسوله من العـسر ،فتأمل يا أخي شجاعة هذا الصحابي
 .لعناءوالمشقة، وا

 وأوحـال ،فهل تملك شيء من الشجاعة الإيمانية لتنطلـق مـن قيـود المعـاصي والآثـام
 ؟الزلات والشهوات

 هو خـير مـن الـدنيا ًى لباساسَكُْلت  كن كذي البجادين،كن كعبداالله  تكن من السعداء
 .]٢٦:عرافالأ[   : خير لباسالتقوى  إنه لباس،وما فيها

 أنـا مـن هـذه :قـل ، قلها ولا تـتردد، أعلنها بأعلى صوت داخل نفسك:أخي الحبيب
 .الساعة الله تائب، وله منيب ومخبت
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، وتحرر مـن المعاصي والآثامدع عنك ، العودة والإنابة إليه نِِبأَو ،اللهلتوبة ا أعلن :أخي
ًشديدا بتوبتـك  ً فرحافرحي  واعلم أن االله ،رق الشيطان، وادخل في عبودية ربك الرحمن

 .، لكن هذه رحمته سبحانه الغني عني وعنك وعن جميع عبادهوهو، الصادقة
ُّاللهََُّ أشد« :في هذا الحديث وتأمل قول النبي  َ ل فيَ ؤمن مـن رج ِ فرحا بتوبة عبـده الم ٍ ُـ ْ ْ َ ْ ًَ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْـَ ََ ِ 

ٍأرض دوية مهلكَة ٍَ ْ َّ ََ ِْ ٍ ُ معه راحلته عليها طعامه وشرابه،َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ََ َ ُ َ ََ َ ََ ُ ْ فنام فاسـتيقظ وقـد ذهبـت،ِ َ َ َْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ فطلبهـا ،َ َ َ َ َ
ُحتى أدركه العطش َ َْ ُ ْ ََ َ َ َ ثم قال،َّ َ ِ أرجع إلى مكَاني:َُّ َ َْ ِ ُ ِ ِ الذَ َ كنت فيـه فأنـام حتـى أيَّ َّ ََ ُ َ َ ِ ِ ُ ْ َ فوضـع ،تَومـُ ََ َ

َرأسه على ساعده ليموت َُ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َ ُ فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه،ْ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َْ َ ُْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َِ ُّ فـااللهَُّ أشـد ،ِ َ َ َ
ِفرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ ََ َِ َِ ْ ْ َ َ ْ ًِ ْ ِ وزاده َ ِ َ  .)٢٧٤٤(أخرجه مسلم »َ

 أنها مهما بلغت ذنوبك، وعظم عـلى نفـسك إسرافـك، وكثـرت منـك :واعلم يا أخي
 :زلاتك، فإن االله قد فتح باب التوبة، وقـرب لعبـاده الرحمـة فقـال في كتابـه الكـريم

   
  ]٥٣:الزمر[. 

َقال االله« :  قال رسول االله: أنه قال انس بن مالك أوقد جاء من حديث  َ يا ابن :َ ْ َ
ِآدم إنك ما دعوتن َ َّْ َ ََ َ ََ َ ورجوتيِ ْ َ ِ غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالييِنََ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َْ َ يا ابن آدم،ُ َ َ ْ ْ لـو بلغـت :َ َ َ ََ ْ

ِذنوبك عنان السماء ثم استغفرتن َ َ ُْ ْ َّ َ ََّ ُ َ ُْ َِ َ َ ِ غفرت لك ولا أبالييُ َ َُ َ َ ََ َُ َ يا ابن آدم،ْ َ َ ْ ِ إنك لـو أتيتنـ:َ َ َ َّْ َْ َ َ راب يِ ِ بق َ ُـ ِ
ِالأرض خطايا ثم لقيتنـ َِ َ ُ ََّ َْ َ ِ شرك بي يَ ِلا ت ُ ِ ْ ُـ ك بقرابهـا مغفـرة َ ً شـيئا لأتيت ُـ ََ َ َ َِ ْ َِ ُِ ْ َْ ً  )٥/١٦٧( أحمـدأخرجـه.»َ

  فأبشر يا أخي بالخير. )١٢٧(، وحسنه الألباني في السلسلة)٣٥٤٠(الترمذي





 
١٠ 

يـدك مؤون االله معـك فـإ ،، وأحـسنت في الطلـبأنك متى صدقت العزمأخي اعلم و
  :تعالىقال ، وحافظك    ]١٢٨:النحل[ 

سر على بركة االله يحدوك أمـل التوبـة والـشوق إلى  وبعد صدق العزم والتوكل على االله
 :قـال تعـالىه، مع المجاهدة على ذلك لقاء االله، ويلازمك الخوف منه ومحبته ورجا

   ]٦٩:العنكبوت[ .   
ًتذكر دائما هـادم اللـذات ، وأن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة: ُأخي الهمامفي الختام اعلم و

ــال  ــد ق ــات فق ــرق الجماع ــذات « :ومف ــاذم الل ــر ه ــروا ذك ِأكث ِ ِ َِّ َّ ِ َ َ ُْ ْ ــه .»َ ــدأخرج  )٢/٢٩٢( أحم

   .)٤٢٥٨(، وابن ماجه)١٨٢٤(، والنسائي)٢٣٠٧(الترمذي
 . ولذا فهو يعمل لما بعده،لموتل اًراَّذكًدائما فالمؤمن الشجاع 

؛ ، ومن كـره لقـاء االله كـره االله لقـاءههءأحب االله لقالقاء االله أن من أحب : ًوتذكر دائما
 وكان ،وت إلا من يسرها االله له فلن ينطق بالشهادة عند الم،ثمار طريق الخير خاتمة الخيرومن 

 .ًعمله خيرا
 أسأل االله
  والتوفيق،لي ولك الهداية

 ،وخاتمة الحسنى والسعادة إنه قريب مجيب
 ،والحمد الله رب العالمين

 .ينعأجم والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 


